
رؤيــة نتنيــاهو لـــ”سوبر إسبرطــة”: اســتعارة
ير العزلة الدولية يخية لتبر تار

, سبتمبر  | كتبه أحمد عبد الحليم

في خضم التحديات الجيوسياسية المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، وفي ظل تداعيات حرب الإبادة
المســتمرة علــى قطــاع غــزة والضغــوط الدوليــة المتزايــدة، بــرزت علــى الساحــة الإسرائيليــة رؤيــة جديــدة
مثيرة للجدل، أطلق عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اسم “سوبر إسبرطة”. وإسبرطة هي مدينة

قديمة تميزت بتفوقها العسكري وانعزالها عن محيطها.

جاء هذا المفهوم كاستجابة استراتيجية لما وصفه نتنياهو بـ”العزلة” المتزايدة التي تواجهها “إسرائيل”
كثر عسكرة، يعتمد على على المسرح العالمي. وتتجلى الرؤية في ضرورة تحويل “إسرائيل” إلى مجتمع أ

قدراته الذاتية في الدفاع والأمن والاقتصاد، متأثرًا بنموذج دولة-المدينة الإغريقية القديمة.

في هـذا المقـال، نحـاول نقـاش أبعـاد هـذه الرؤيـة العسـكرية والاقتصاديـة والسياسـية، وإجـراء مقارنـة
نقديــة مــع دولــة إسبرطــة القديمــة، لتقييــم مــدى واقعيــة هــذا المســار وتــداعياته المحتملــة علــى حــاضر

ومستقبل “إسرائيل”.
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البعد السياسي والدبلوماسي
لقد اعترف نتنياهو صراحةً بأن “إسرائيل” تواجه نوعًا من “العزلة”، لكنه في خطابه لم ينسب هذه
العزلة إلى سياسات حكومته، بل أرجعها إلى عوامل خارجية يرى أنها خرجت عن السيطرة. كما أشار
إلى “التغــيرات الديموغرافيــة في أوروبــا” الناتجــة عــن الهجــرة، والــتي أدت إلى ظهــور أقليــات مســلمة
“صاخبة جدًا وعدوانية للغاية” تضغط على الحكومات الأوروبية لاتخاذ مواقف معادية لـ”إسرائيل”.

كما اتهم “خصومًا” مثل قطر والصين بضخ “مبالغ كبيرة جدًا” للتأثير على وسائل الإعلام الغربية،
واســـتخدام تقنيـــات الذكـــاء الاصـــطناعي والروبوتـــات في حملات دعائيـــة معاديـــة لــــ”إسرائيل” علـــى
منصات مثل “تيك توك”. محاولاً من خلال سرديته، تحويل مسار اللوم من السياسات الإسرائيلية
إلى مـؤامرات خارجيـة مزعومـة، مـا يسـمح بتبريـر سـياسات الحـرب الإباديـة، والأبديـة، والاكتفـاء الـذاتي

كضرورة حتمية بدلاً من كونها خيارًا سياسيًا.

نتيناهو: قطر والصين يمولون الإعلام ضد “إسرائيل”
pic.twitter.com/P6koigEnzJ

NoonPost) September 15, 2025@) نون بوست —

في المقابل، جاء رد المعارضة الإسرائيلية قويًا وحاسمًا، حيث رفض قادتها هذه السردية بشكل قاطع،
كدوا أن العزلة ليست “قدرًا” محتومًا، بل هي “نتيجة لسياسات خاطئة وفاشلة”، بل واتهم فقد أ
قــادة المعارضــة مثــل يــائير لبيــد وأفيغــدور ليبرمــان نتنيــاهو بتحويــل “إسرائيــل” إلى “دولــة مــن العــالم
الثالث” من خلال سياسات تدفع البلاد نحو “هاوية سياسية واقتصادية واجتماعية”. هذا التباين
الحاد في الخطاب يكشف عن توسع الخلاف الإسرائيلي الداخلي حول المسار الذي تسلكه البلاد، لا
ســيما مســار نتنيــاهو في حربــه الكونيــة الــتي يخوضهــا، فخطــاب نتنيــاهو لم يكــن مجــرد تنظــير، بــل هــو

استجابة لأزمة قد بدأت، وستزداد طالما سياساته الإبادية والعدائية مستمرة.

إن العزلــة ليســت مجــرد خطــاب، بــل واقــع لــه تــداعيات ملموســة، ففــي أعقــاب تصريحــات نتنيــاهو،
أثـــيرت مناقشـــات داخـــل المفوضيـــة الأوروبيـــة حـــول إمكانيـــة تعليـــق جـــزء مـــن اتفاقيـــة التجـــارة مـــع
ير “إسرائيــل”، كمــا تزايــدت قائمــة الــدول الــتي تعهــدت بــالاعتراف بالدولــة الفلســطينية. وتشــير تقــار
صحفية إلى أن “إسرائيل” تواجه عزلة دولية متصاعدة حتى بين حلفائها التقليديين، وهذا السياق
يوضــح أن رؤيــة “ســوبر إسبرطــة” ليســت مبــادرة استراتيجيــة مدروســة، بــل هــي محاولــة لإدارة أزمــة
دبلوماسية نشأت بشكل مباشر من سياسات الحكومة نفسها وتداعياتها الإنسانية على قطاع غزة.
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https://twitter.com/NoonPost/status/1967630742512660670?ref_src=twsrc%5Etfw


مخاطر “الأوتاركية” وواقع الاقتصاد الإسرائيلي
يُعدّ البعد الاقتصادي أحد أخطر جوانب رؤية “سوبر إسبرطة”، فقد أوضح نتنياهو أن الاكتفاء الذاتي
كثر من أي شيء”، كونه مؤمنًا بالاقتصاد الحر – أو “الأوتاركية” – التي وصفها بـ”الكلمة التي يكرهها أ
هــي ضرورة حتميــة لتطــوير الصــناعات العســكرية المحليــة، وشــدد علــى أن هــذا التحــول ســيمكن

“إسرائيل” من الاعتماد على نفسها وعدم الخضوع لـ”قادة غربيين ضعفاء” يستجيبون للضغوط.

لكن هذا المسار واجه تحذيرات قوية من داخل “إسرائيل”، حيث رفض منتدى الأعمال الإسرائيلي،
الــذي يمثــل مئــات الشركــات، الرؤيــة جملــة وتفصــيلاً، محــذرًا مــن أن “الأوتاركيــة ســتكون كارثــة علــى
الاقتصــاد الإسرائيلــي وســتؤثر علــى جــودة حيــاة كــل مــواطن”. وأضــاف المنتــدى أن هــذه الســياسات
تــدفع البلاد نحــو “تــدهور اقتصــادي وســياسي خطــير وغــير مســبوق”، كمــا حــذر زعيــم المعارضــة يــائير
ــا أن غــولان مــن أن الاكتفــاء الــذاتي ســيؤدي إلى “انخفــاض بنســبة % في أجــور الجميــع”، متوقعً

تتحول إسرائيل إلى “بلد متخلف بالكاد يستطيع توفير البيض والحليب والماء لمواطنيه”.

كثر من  ألف مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة، واستـ،ـشهاد أ
فلسطيني، وتجويع ما يزيد عن مليوني إنسان، تتزايد العزلة الدولية الصامتة
على “إسرائيل”. تنتشر بشكل غير معلن وتمتد من السياسة إلى الاقتصاد،

pic.twitter.com/17vZ1ngmnQ .ومن الترفيه إلى الأوساط الأكاديمية

NoonPost) August 26, 2025@) نون بوست —

لم تكن هذه التحذيرات مجرد أقوال، بل تجسدت في رد فعل فوري وحقيقي للأسواق، فقد شهدت
أســهم بورصــة تــل أبيــب انخفاضًــا حــادًا وهبــط ســعر الشيكــل مقابــل الــدولار بعــد خطــاب نتنيــاهو
مبـاشرة. هـذا التصـويت الفعلـي مـن قبـل الرأسـمال ضـد الرؤيـة يمثـل دليلاً دامغًـا علـى أن الاقتصـاد
الإسرائيلـي مرتبـط بشكـل حيـوي بالاقتصـاد العـالمي، فالخطـاب السـياسي بحـد ذاتـه، ومـا يحملـه مـن

ية ومباشرة. إشارات إلى الانعزال، له تداعيات اقتصادية فور

من ناحية البعد العسكري، تُعلي رؤية “سوبر إسبرطة” من شأن الاستقلال الأمني كهدف أسمى،
وهو هدف وجودي لـ”إسرائيل”، حيث يشدد نتنياهو على أن الدرس الأهم من الحرب هو الحاجة
إلى “الــدفاع عــن إسرائيــل بقواتهــا وأســلحتها الخاصــة”. ويــرى أن هــذا الهــدف يتطلــب اســتثمارات
ضخمــة في صــناعات الــدفاع المحليــة لضمــان الاكتفــاء الــذاتي العســكري. لكــن، ثمــن هــذه العســكرة
الشاملــة لا يقتصر علــى الاقتصــاد فحســب. فقــد أدت حالــة “الحــرب الطويلــة” إلى إرهــاق المجتمــع
ير إلى ارتفـاع معـدلات الانتحـار بين الجنـود الإسرائيلـي، وتزايـد الاضطرابـات الداخليـة، كمـا تشـير التقـار
الإسرائيليين العائدين من غزة، ما يعكس الضغط النفسي الهائل الذي يتعرضون له، في ما أظهرت
الاحتجاجات وتصاعد حالات رفض الخدمة العسكرية من قبل شرائح مؤثرة في المجتمع، مثل ضباط
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الاحتياط من سلاح الجو والمخابرات، بالإضافة إلى الأكاديميين، وجود “خلخلة” في الإجماع الوطني
المعتاد في فترات الحرب. إن هذه التصدعات في النسيج الاجتماعي تقوّض بشكل غير مباشر القدرة
العســكرية الشاملــة علــى المــدى الطويــل، وتكشــف عــن أن القــوة العســكرية وحــدها لــن تصــنع أمنًــا

مستدامًا.

يح نموذج الفشل إسبرطة القديمة – تشر
لفهم مدى خطورة هذه الرؤية، يجب النظر إلى النموذج التاريخي الذي تستمد منه استعارتها. كانت
إسبرطـة مدينـة عسـكرية قديمـة (-  قبـل الميلاد)، وكـان مجتمعهـا مبنيًـا علـى نخبـة محاربـة
تمثل أقلية ضئيلة من السكان، وتعتمد بشكل كامل على عمل طبقة العبيد (الهيلوت) الذين كانوا
يشكلون الأغلبية الساحقة. أما اقتصادها، فكان “أوتاركيًا” (اكتفاء ذاتي)، يعتمد على الزراعة بشكل
حصري. ولردع التجارة الخارجية ومنع التأثر بالقيم الأجنبية، استخدمت عملة غير عملية عبارة عن

قضبان حديدية ثقيلة.

وعلـى الرغـم مـن قوتهـا العسـكرية الكـبيرة، إلا أن النمـوذج الإسبرطـي كـان هشًـا وغـير مسـتقر داخليًـا
بسبب الخوف المستمر من انتفاضات الهيلوت. ومع مرور الوقت، تضاءل عدد المواطنين المحاربين
بشكـل كـارثي، ممـا أدى إلى ضعـف قوتهـا العسـكرية. ورغـم تزايـد انتصاراتهـا في الحـروب، إلا أن قوتهـا
تلاشت بسرعة بعد هزيمتها الحاسمة في معركة “ليوكترا”. وفي نهاية المطاف، انهارت إسبرطة وزالت،

بينما بقيت حضارة أثينا التي مثلت الثقافة والمعرفة والفلسفة.

� تحول الخطاب الألماني تجاه “إسرائيل”.. العزلة الدولية تتمدد �

كبر الداعمين لـ”إسرائيل” في أوروبا، استنادًا إلى �لطالما عُرفت #ألمانيا بأنها من أ
“المسؤولية التاريخية” بعد الهولوكوست، لكن الحرب على #غزة أحدثت

تصدّعات ملحوظة في هذا الموقف الثابت.

pic.twitter.com/H1cm89yDAy …سعت ، كتوبر � منذ أ

NoonPost) May 29, 2025@) نون بوست —

سردية انهزام إسبرطة التاريخية تبرهن أن استعارة نتنياهو ليست مصدر قوة، بل هي في الحقيقة
ــة المطــاف، ــاريخي عــن الفشــل، فنمــوذج إسبرطــة كــان هشًــا، وغــير مســتدام، وانهــار في نهاي درس ت
وتعكس مفارقة عميقة؛ فنتنياهو يطلق اسم إسبرطة لتعزيز فكرة القوة والمرونة، لكن التاريخ يثبت
أن إسبرطة كانت دولة فاشلة قامت على القمع والخوف، ومن ثم انتهت إلى الزوال. بالتالي، فإن

الاستعارة التي يطلقها نتنياهو قد لا تكون سوى خطاب هزيل يتنبأ بفشل محتمل.
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وفي مقارنــة بين النمــوذج الإسبرطــي القــديم ورؤيــة “ســوبر إسبرطــة” الإسرائيليــة، تــبرز أوجــه تشــابه
يـة، فإسبرطـة القديمـة تشـابهت، بشكـل مـا، فلسـفة وجودهـا مـع “إسرائيـل” كونهـا واختلاف جوهر
ــار، مــع إسبرطــة يــة”، كمــا ســمّها المفكــر الفــرنسي مــن أصــل مغــربي يهــودي جيــل النج “دولــة انتحار
القديمــة، فهــي تحــارب وتعــرض نفســها للفنــاء مــن أجــل هوســها بالأمــان والبقــاء. فعلــى الصــعيد
العسكري، تتفق الرؤيتان في إعلاء شأن القوة العسكرية، فبينما كان مجتمع إسبرطة القديمة قائمًا
بشكل كامل على عسكرة المواطنين الذكور، تدعو رؤية “سوبر إسبرطة” إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في

الصناعات الدفاعية لضمان استقلال “إسرائيل” الأمني.

أمـا علـى المسـتوى الاقتصـادي، فكلا النمـوذجين يتبـنى “الأوتاركيـة” أو الاكتفـاء الـذاتي. إلا أن إسبرطـة
كانت تعتمد على اقتصاد زراعي مغلق قائم على عمل طبقة العبيد (الهيلوت) واستخدمت العملة
الحديدية الثقيلة لردع التجارة الخارجية، في حين أن الرؤية الإسرائيلية تدعو إلى اكتفاء ذاتي صناعي

وتكنولوجي، وهو ما يستحيل تنفيذه في عالمنا الحالي.

وفيمــا يخــص العلاقــات الخارجيــة، كــانت إسبرطــة تعمــد إلى العزلــة التامــة، بينمــا جــاءت رؤيــة “ســوبر
إسبرطة” كاستجابة سياسية للعزلة الدولية التي تواجهها “إسرائيل” بالفعل. وأخيرًا، يكمن الاختلاف
الأكبر في البنية الاجتماعية؛ فإسبرطة كانت مجتمعًا طبقيًا صارمًا مبنيًا على نخبة محاربة تسيطر على
عي، ديمقراطيًـا، وأنـه أغلبيـة مسـتعبدة. إنـه مجتمـع قـديم، بينمـا “إسرائيـل” مجتمـع حـديث، كمـا يـد
جــزء مــن “الحضــارة” الغربيــة، وإن كــان يعــاني مــن تصــدعات وإرهــاق داخلــي نتيجــة حالــة الحــرب
.الحالية

إن هذه المقارنة تبرز الفرق الحاسم؛ فبينما كانت إسبرطة مجتمعًا زراعيًا مغلقًا، فإن “إسرائيل” دولة
حديثة تعتمد بشكل حيوي على التكنولوجيا الفائقة والتجارة العالمية. هذا الاختلاف الجوهري يجعل
تطبيق نموذج إسبرطة على “إسرائيل” مستحيلاً، فبينما كان الاكتفاء الذاتي هو القاعدة في إسبرطة،
فإن فرضه على اقتصاد إسرائيلي قائم على التصدير والابتكار سيؤدي إلى تدمير القاعدة الاقتصادية
.التي قامت عليها قوتها

كثر من كونها نهاية القول، يمكن النظر إلى رؤية “سوبر إسبرطة” باعتبارها خطابًا سياسيًا متصلبًا أ
استراتيجية عملية قابلة للتطبيق، فهي تسعى بالأساس إلى تبرير سياسات نتنياهو في مواجهة العزلة
الدوليــة المتصاعــدة، لا إلى تقــديم حلــول واقعيــة، ورغــم إصراره علــى المــضي في تنفيذهــا، تــواجه هــذه
الرؤيــة معارضــة واســعة مــن رجــال أعمــال وقــادة رأي وفــاعلين سياســيين داخــل “إسرائيــل”، نظــرًا
لاعتمادها على نموذج تاريخي أثبت فشله وانهياره. إن السير في هذا المسار يهدد بتقويض ما تبقى
يـد مـن حـدة الانقسامـات الداخليـة، ممـا قـد مـن ازدهـار اقتصـادي، ويعمّـق الإرهـاق الاجتمـاعي، ويز
.يدفع “إسرائيل” إلى حافة “هاوية اقتصادية واجتماعية” حقيقية وليست مجرد احتمال متخيّل
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